
هــل يحــل مجلــس النــواب الجديــد شفــرة
الثورة في مصر؟

, يناير  | كتبه أحمد التلاوي

بانعقـــاد مجلـــس النـــواب الجديـــد في مصر، تكتمـــل أركـــان مؤســـسات الدولـــة، وتنتهـــي آخـــر مراحـــل
ية، هــذا العنــوان لعلــه ليــس بــالخبر الســعيد بالنســبة لبعــض اســتكمال مؤســسات الدولــة الدســتور
الأوســاط داخــل المجمــوع الثــوري المصري، باعتبــار أن أي خطــوة للأمــام للنظــام الحــالي في مصر، يعــني
تــدعيم مركــز الانقلاب، وتراجــع احتمــالات نجــاح أي ثــورة جديــدة أو اســتعادتها في وجــدان الشعــب

المصري.

ق للأمور، يقول بعكس ذلك؛ حيث إن هذا العنوان ومفرداته وما يتضمنه من إلا أن التحليل المعم
دلالات، قد لا يكون بالخبر السعيد للنظام المصري نفسه!

وقد يتعجب البعض من هذا التقدير للموقف، إلا أن طبائع الأمور والقوانين التي تسير بها عملية
السـياسة والحكـم، سـوف تفـرض أن تتحـول هـذه الخطـوة، سـواء انعقـاد البرلمـان أو البرلمـان ذاتـه، إلى

ية استغلالها. قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه النظام لو أحسنت القوى الثور

بدايــة، صــحيح أن خطــوة انعقــاد البرلمــان، تعــني أن الدولــة المصريــة الــتي بــدأت في اســتعادة موقعهــا
بـانقلاب  يوليـو ، قـد أسسـت لنفسـها عهـدًا جديـدًا باسـتكمال أركـان مؤسـساتها مـرة أخـرى،
بعد أن أطاحت بها ثورة الخامس والعشرين من يناير ، وأنه بلا شك قد حقق النظام الذي
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أتى بــه الانقلاب انتصــارًا بــإعلان نجــاحه في اســتكمال مفــردات خطــة “خارطــة المســتقبل”، الــتي أعلنهــا
ير الدفاع في ذلك الحين عبد الفتاح السيسي. وز

إلا أن هـذا الأمـر يعـني كذلـك – بداهـةً – أن الأمـور بعـده لـن تعـود كمـا كـانت قبلـه؛ فسـوف تختلـف
مفردات الحياة السياسية والاجتماعية وصيرورتها في مصر إلى اتجاه لا يرغبه النظام.

فالنظـام الحـاكم في مصر، كـان طيلـة الفـترة الـتي تلـت الانقلاب، يتبـنى خطـاب “الصـبر والثبـات” مـع
المــواطنين، وكــان خطــابه العــام منصــبا في الغــالب علــى فكــرة “أننــا في مرحلــة انتقاليــة”، وأن الشعــب
مطالب بالصبر على كل ما يحدث، بدءًا من انهيار قوة الجنيه بحوالي % من قيمته، وصولاً إلى
قطـــع الأرزاق وشظـــف العيـــش، بســـبب فشـــل الدولـــة في مكافحـــة “الإرهـــاب” والعنـــف الســـياسي

والمجتمعي، في ظل اعتمادها على:

– مسكنات غير حقيقية في مضامينها لتحسين الواقع المعيشي والأمني والاقتصادي للمواطن.

– علاجات أمنية لمختلف المشكلات، بدءًا من الاعتصامات العمالية وصولاً إلى مطالب القوى الثورية
التي ترى فيما يجري في مصر كارثة تفوق الأوضاع التي ثارت عليها في يناير ، بالرغم أن محتوى
هـذه المشكلات – حـتى الإرهـاب والعنـف السـياسي والمجتمعـي – ليسـت ذات جـذور أمنيـة، فهـي إن
أخذت أشكالاً ذات طابع أمني في بعض الأحيان، إلا أنها في النهاية ذات أصول سياسية واقتصادية

واجتماعية، تتعلق بمظالم عديدة حاصلة على شرائح مجتمعية.

هذه الحالة الأخيرة تُعرف في العلوم السياسية، بأنها أحد مظاهر فشل الدولة؛ حيث تلجأ الدولة
إلى استخدام الحق في العنف المشروع في غير غرضه، وهو إنفاذ القانون وتحقيق العدل والاستقرار؛
حيث تقوم الدولة بتوظيف العنف المشروع سياسيا لصالحها، وليس سياسيا بالمعنى الضيق الذي

يخص بقاء واستقرار النظام، على حساب مطالب المواطن، التي هي من صميم وظائف الدولة.

مــا بعــد البرلمــان الجديــد في مصر ســوف يعمــل علــى تحليــل هــذه المعادلــة، معادلــة “الصــبر والثبــات
والانتظار”، فلن تكون هناك نهايات أخرى للنفق، يعد النظام المواطن فيها بأن يكون على موعد مع

الضوء.

قبــل إعلان النظــام عــن نجــاحه في الانتهــاء مــن خطــة خارطــة “المســتقبل” كــانت نظــرة التقييــم لــدى
كثر ميلاً المواطن لأداء الدولة والحكومة مختلفة، وبالتالي سلوكه إزاء الإخفاقات والمشكلات القائمة، أ

للتريث في الإعلان عن حالة الغضب المكبوت.

الكثير من الدخان الأسود في صدور الشريحة الكبرى من المواطنين في الوقت الراهن، صار محتشدًا،
وقاد إلى هذه الحالة، طول المرحلة الانتقالية والتي جعلت المواطن المصري يخوض فترة من الضنك
والضيق، تجاوزت العامَينْ ونصف، وهي فترة طويلة على أي مجتمع أن يتحملها، خصوصًا وأنها

وصلت إلى مستوى ظروف الحرب الفعلية.

وبالفعـل، فـإن السـيسي أعلـن رسـميا في مسـتهل رئاسـته، أن مصر في حالـة حـرب، في تكـرار لسـيناريو



شوفيني آخر، تبناه جو بوش الابن، بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ، وكانت النتيجة
 مستمرة في العالم

ٍ
احتلال بلدَيْن إسلامي وعربي، وهما أفغانستان والعراق، وما تبع ذلك من مآس

العربي والإسلامي، نتيجتها حروب أهلية ومجاعات وملايين القتلى والمشردين، وضياع دول بالكامل،
يا. كما في العراق وسور

وفي مجتمع نامٍ مثل المجتمع المصري، ليس مؤهلاً فيه المواطن على المستوى الفكري والمعيشي لأية
وقفـات طويلـة المـدى مثـل هـذه الوقفـة، فـإن عـواقب ذلـك كارثيـة فيمـا يتعلـق بواقـع قبـول المـواطن
لفكرة التضحية لأجل الوطن، والانصياع لأوامر الدولة، حيث الميل يكون لصالح فكرة العنف والتمرد

في ظل حالة من التردي غير المسبوق في الأداء الاقتصادي، وتراجع غير مسبوق بدوره لدوره الدولة.

ولو قارنا هذه الحالة مع الفترة التي تلت حرب يونيو من العام ؛ فإننا سوف ندرك أنه لا يمكن
كتوبر ، كانت الدولة قائمة بحال الموازنة بين الحالتَينْ؛ ففي السنوات ما بين يونيو  وأ
وفاعلة، وكانت معدلات التنمية ودور الدولة الاجتماعي يفي بحاجة المواطنين، مع وجود تخطيط
جيـد نسبيًـا لاسـتيعاب الجـانب الاجتمـاعي للحـرب المقبلـة، بمـا في ذلـك اسـتضافة مليـونيَْ نسـمة مـن

أبناء مدن القناة تم تهجيرهم إلى مدن الداخل.

كما كانت الحالة التنويرية والفكرية للمجتمع، على قدر من التأهيل السليم لاستيعاب هذا الوضع
والقبــول بتضحيــاته، بخلاف الحــرب الأخــيرة الــتي أعلنهــا الســيسي مــن جــانب واحــد، ضــد شريحــة
مجتمعيـة معتـبرة وهـي الإخـوان المسـلمين، وسـائر المجموعـات الـتي تؤيـد الشرعيـة الـتي انقلـب عليهـا

. الجيش بمساعدة قوى مدنية أخرى في الثالث من يوليو

؛ فإننـا أمـام مجتمـع ينتظـر الكثـير ممـا لـن يتحقـق وفـق الكثـير مـن المـؤشرات، حيـث لا تملـك ومـن ثَـم
الدولــة بــدائل تمكنهــا مــن إنجــاز معــدلات تنميــة وتشغيــل في وقــت قيــاسي، خصوصًــا وأن البرلمــان
الجديــد، مــن خلال مــا تــم في الجلســة الافتتاحيــة ومــا تلاهــا، لا يبــشر إطلاقًــا بمؤســسة قــادرة علــى

التعامل مع الموقف الراهن في مصر بالفاعلية والسرعة المطلوبتين.

نجد أنفسنا الآن أمام حقيقة مهمة، وهي أن الشريحة الكبرى التي “صبرت واحتسبت” مع النظام
ــافذ ــة، ســوف تبحــث عــن من ي الحــالي، قــد تحــولت أو في سبيلهــا إلى التحــول ببــطء إلى شريحــة ثور
ومنافس للتعبير عن سخطها، وهي فرصة ذهبية للقوى الطليعية التي لا تزال تتبنى الخط الثوري،

والإخوان المسلمين وغيرها من القوى التي لا تزال على عهد الثورة.

فهــدف هــذه القــوى، هــو العمــل علــى تثــوير الكتلــة الحرجــة للشعــب، والــتي خرجــت في الخــامس
والعشريــن مــن ينــاير  ومــا بعــده، ولذلــك فــإن واجبهــا في الــوقت الراهــن، متابعــة الأوضــاع
الداخلية عن كثب والعمل على تعظيم هذه الحالة واستغلالها، من أجل تثوير الشا مرة أخرى

واستعادة الحس الثوري لدى المواطن.

الخــبر السيء الآخــر في حــدث البرلمــان بالنســبة للنظــام الحــاكم في مصر حاليًــا ويصــب في ذات الاتجــاه
يـة الـتي ظهـر عليهـا البرلمـان الجديـد، والـتي لا تليـق بدولـة ذات عمـق حضـاري السـابق، هـو الحالـة المزر



وتاريخي مثل مصر، كانت من أوائل الكيانات المؤسسية التي ظهرت في التاريخ الإنساني، ولا يليق ببلد
شهد ثورة احتفى بها العالم كله، وصارت أيقونة للإرادة الشعبية.

يــة، قــادت مجموعــات لا بــأس بهــا مــن الشبــاب المصري، إلى المقارنــة بين هــذا البرلمــان هــذه الحالــة المزر
وبرلمان الثورة، وكيف كان، وكيف كان يناقش قضايا الوطن المهمة، وكيف كان هيئة ذات هيبة تليق
بمصر وثورتها، وقادت هذه المقارنات إلى المزيد من التمسك بالشرعية بكل مفرداتها سواء الرئيس محمد

مرسي أو برلمان الشرعية بمجلسَيْه الشعب والشورى.

وهو أمر بالفعل له أبعاد نفسية سوف يكون لها تبعاتها، فالمقارنة ما بين برلمان به الدكتور محمد سعد
الكتــاتني والــدكتور ســيف عبــد الفتــاح، ومجموعــة مــن أهــم قــادة الــرأي في المجتمــع المصري، طــابقت
شهرتهم الآفاق بما أنجزوه في أيام الثورة، وبين مجموعة من المنتفعين والمتهمين في قضايا فساد، ولم
يبخــل الإعلام عليهــم بــأي خصوصــية، حيــث كشــف الكثــير مــن الأدران الــتي تشينهــم وبالتــالي تشين
المجلس الجديد، وهو أمر منطقي، فثورة يناير قد اندلعت أول ما اندلعت لأجل برلمان التزوير الذي
تمـت مسرحيـة انتخابـاته في عـام ، وكـان مطلـب مكافحـة الفسـاد والقضـاء علـى مراكـز القـوى،

يْن متوافر في البرلمان الجديد. أحد أهم أركان ثورة يناير، وكلا الأمرَ

فشهــادة الــدكتور حــازم عبــد العظيــم، وغيرهــا مــن الشهــادات علــى مرحلــة الإعــداد لمجلــس النــواب
الجديد وانتخاباته، تقول بعملية تزوير أوسع نطاقًا حتى من تلك التي وقعت في انتخابات مجلس
الشعـب في ، مـع تـدخل جهـات سـيادية في تـوجيه التصـويت، وفي تشكيـل الكتـل البرلمانيـة بعـد
الانتخابات، بل ودخول الدولة في حرب مع نفسها في إطار صراعات الأجهزة على النفوذ في مجلس

النواب الجديد، وفي النظام ككل، وهو أمر ليس بخافٍ على أحد.

كل هذا يجعل من البرلمان الجديد في مصر، مستهدفًا مستقلا بذاته لعمل احتجاجي أو ثوري، وملف
مهــم مــن ملفــات ثــورة جديــدة تتبلــور في ظــل عــودة مظــالم عهــد الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك، بــل

وبشكل أسوأ.

وفي الأخــير؛ فــإن هــذه الحالــة مــن الــتردي الــتي بــدا عليهــا البرلمــان الجديــد، ربمــا في نظــر البعــض، قــد
أسـقطت أي شرعيـة لدولـة  يونيـو/  يوليـو، ودعمـت كثـيرًا مـن فكـرة الثـورة مـن جديـد، مـن أجـل

تنظيف مصر مما طالها من أدران مرحلة الانقلاب.
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